الاتاع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي جعل تمام عبادته اتباع رسوله» والصلاة والسلام 


على نبيه وخليله» وعلى آله وصحبه ومن سلك در يم إلى يوم 
لقائه. 


أما بعد: 

فإن من المعروف في الدين أن العبادات لا يتحقق للعبد أنه 
متعد لله ت تحال = با إلا بأصلن عظيمن: 

أحدهما: متابعة الرسول ل. 

والقان: الإخلاض للمعبود فعليهما مذاز قبول العمل ورد 
وسوف نتناول قي هذه الورقات ما يتعلق بالاتباع. 

قال الله تعال: فل إن کشم حون الله فا بوني ُخببْكم الله 
ريغف لم ذوبكم 4 [آل عمران: 31]. 

ويقول البي #5: «خذوا عني مناسككم »» ويقول: «صلوا 
كما رأيتمون أصلي». 

بل جاء ئي الشرع ذم من اتبع غير هديه وسلك غير ستته فقال 
عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ». 

فين هذه النصوص والنقول يظهر لنا الشأن العظيم لمسألة 


(10) مدار ج السالكين (174/1). 


الاتاع .. 
وج کان أوغاء عت اك هن امهل ما يكر غلل الس 
حَعَل الله دلالته اتباع البي ب كما ف الآية السابقة قل إن كم 

تُحبُون اللة... ) [آل عمران: 31]. 
هذا لعمري تي القياس بديع 
إن امحب لمن يحب مطيع 
فأول علامات الحبة: الاتباع والاعتصام بالكتاب والسنة. 
قال الحسن: ادعى قوم على عهد رسول الله يي عبة الل 
فابتلاهم الله هذه الآية: قل إن كشُمْ حون الله فالبعُوني يُخببْكم 
الله ويَغْفِر لكم ذوبكم وَاللهُ غفور رحيم 4 [آل عمران: 31] . 
ونمرة الاتباع حبة الله للمتبع.. وشأن عظيم أن تعب» وأعظم 


2 ت 


مته ان حب 

ونسرد ونعطر صفحاتنا بذ كر سادات المتبعين وذيمم عن السنة 
ودحضهم للبدعة. 

حرص أي بكر طه: 

قال ه: «لست تا رکا شیا کان رسول الله بل يعمل به إلا 
عملت به» إِڼ أخحشى إن ترکت شیا من أمره أن أزيغ». 

الفاروق عمر ط4: 


حرج ابن المبارك عن عمر بن الخطاب: أن يزيد بن أي سفیان 


الاتاع .. 
كان يأ كل ألوان الطعام» فقال عمر لمولى له - يقال له: يرفاً = إذا 
علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلميٰ. فلما حضر عشاؤه أعلمه» 
فتاه عمر فسلم عليه فاستأذن فأذن له فدخحل» فقرب عشاءه فجاء 
بثرید لحم» فأ کل عمر معه منهاء ثم قرب شواء فبسط يزيد یده» 
وكف عمر» ثم قال: والله يا يزيد بن أي سفيان» أطعامٌ بعد طعام؟ 
والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن 
طريقهم. 

واستلم عمر الحجر الأسود وقال: «إِن لأعلم أنك حَجَر لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أي رأيت رسول الله يَف يقبلك ما قبلتك». 

علي بن أي طالب وله: 

أحر ج البخاري عن مروان بن الحكم قال: ٠٠‏ «شهدت علي 
وعثمان بين مكة والمدينة» وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع 
بينهماء فلما رأى ذلك علي أهل مما جيعًا فقال: لبيك بحجة 
وعمرة معّا» فقال عثمان: ترا أمُى الناس عن شيء وأنت تفعله! 
فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله يل لقول أحدٍ من الناس». 

وأحرج البيهقي بسنده عن علي طله قال: «لو کان الدين 
E‏ 
رسول الله ئب مسح على ظاهرهما». 

قف على کلام لاي بن كعب: 

يقول: «عليكم بالسبل والستةء فإنه ما على الأرض من عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من حشية الله فيعذبه الله 


الاتاع .. 
بدا وما قلي الأرض من قب غل السبل والسنة د كر اله فاقشعر 
حلده من خحشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس عنها ورقها 
حف ا غه عط کا غات ع ا وره اقا 
في سبيل الله وسنة حير من حلاف سبيل الله وسنةء وانظروا أن 
یکون عملکم إن کان اجتھادًا واقتصادًا أن یکون على منهاج 
اانا وس 

اتباع ابن عمر رضي الله عنهما: 

عن زید بن اسلم: وا ا ا 
منهاء فقيل له: تصبغ بالصفرة؟! فقال: إن رأيت رسول الله عل 
يصبغ بها». 

وکان ابن عمر رضي الله عنهما ي طريق مكة يقول برأس 
راحلته يثنيها ويقول: لعل خفا يقع على حض» يعني حف راحلة 
البي ية وكان من أشد الناس اتباعًا للبي عليه الصلاة والسلام. 

عن مالك» عمن حدثه أن ابن عمر کان يتبع مر رسول الله ال 
وآثاره وحاله» ويهتم به حي کان قد خحیف على عقله من اهتمامه 
بذلك. 

ورعن ابن عمر قال قال رسزل الله 4 «لو ت رکا هذا الباب 
للنساء» قال نافع: فلم دحل منه ابن عمر حێَ مات. 


(0) صلاح الأمة (163ء 170). 


الاتاع .. 

عمرو بن الأسود واتباعه: 

عن عبد الرحهمن بن حبير قال: «حج عمرو بن الأسود» فلما 
اتتهى إلى المدىنة نظر إليه ابن عمر وهو يصلي فسأل عنه» فقيل: 
شامي هال ل کو ب اة فال ما رایت احا شه اة 

ترك الاتباع كزوال العقل: 

عن الشافعى «وقد قال له رحل: تأحذ بهذا الحديث يا أبا عبد 
اله؟! فقال: م رویت عن رسول الله حدیٹا صحیسًا ولم آخذ به 
فأشھد کم أن عقلى قد ذهب». 

قال عروة: «بلغتا أن الناس بكرا على رسول الله ب وقالرا 
لا مضا قله خضي أ فن معدا فقال معن لك وال ما آ حب 
ان کت قا اساد کا سو 

عن منصور الكبي: «أن دحية الكلي حرج من للمزة إلى قدر 
قرية عقبة من الفسطاط» وذلك ثلاث أميال في رمضان» ثم أفطر 
وأفطر معه ناسٌ» وکره الفطر آخحرون» فلما رحع على قریته قال: 
والله لقد ريت اليوم أمرّا ما كنت أظن أن أراه: إن قومًا رغبوا عن 
هدي رسول الله ييل وأصحابه - يقول ذلك للذين صاموا - ثم قال 
عند ذلك: اللهم اقبضن إليك». 


(0) تحفة العلماء (280. 


الاتاع .. 
وهنا وقفة مهمة وهي: 
أن كيرا من الصالحين يؤثر أن يأحذ بالعزبعة في السفر ويترك 
التر حص بر حص الله» وهذا جيل محمود» لكن لا كان فعل البي يلل 
على حلاف العزبمة - كيتمام الصلاةء والفطر - فاتباعه أولى. 


ث 


قال هماد بن زید: ايوب عندي أفضل من جالسته» وأشد 
اتباعًا للسنة». 

قال الأوزاعى: «عليك باثار من سلف وإن رفضك الناس» 
ياك وآراء الرحال وإن زحرفوه لك بالقول؛ فإن الأمر ينجلي 
وأنت على طريق مستقيم». 

موافقة الكتاب والسنة هو الحق والحد: 

قال الشافعي: «كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الحدّ» وما 

تخورف الشاف من ترك العمل بالسة: 

قال الشافعى: «أي سماءِ تظلیٰ» وأي ارش تقلئ إذا پت عن 
وتسول الله ل حديغا فلم أقل e‏ 

قال الإمام مالك: «سن رسول الله ل وولاة الأمر بعده سنتًاء 
الأحذ ما اتباع لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين 
الله» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شىء خالفهاء من 
اهتدی با فهو مهتد» ومن استنصر يما فهو منصور› ومن ت رکها 


(1) تحفة العلماء (281). 


الاتاع ۴ 


اتبع غير سبيل المؤمنين» ا ا تول وأصلاه حهنم وساءت 
مصيرًا». 

قال مالك: «أکلما حاءنا رحل أحدل من رحل» تر کنا ما نزل 
به جبریل على محمد ي لحدله؟!». 

قال إبراهيم بن محمد الكوفي - وكان من الإسلام كان - 
قال: «رأيت الشافعى .عكة يفي الناس» ورأيت أحمد وإسحاق 
حاضرين» فقال الشافعي: قال رسول الله ي: وهل ترك لنا عقيل 
من دار. فقال إسحاق: حدثنا يزيد» عن الحسن» وأخبرنا أبو نعيم 
وعبدة» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم أَمُما م يكونا يريانه» 
وعطاء وطاووس لم يكونا يريانه. فقال الشافعي: من هذا؟! قيل: 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه» فقال الشافعي: أنت الذي 
يزعم أهل خراسان أنك فقيههم» ما أحوحن أن يكون غيرك قي 
موضعك» فكنت آمر بعرك أذنيه» أقول: قال رسول الله 4 وأنت 
تقول: عطاء وطاووس» ومنصور عن إبراهيم والحسن» وهل لأحد 
مع رسول الله عل حجة؟!». 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : «المتبع السنة كالقابض على 
ا هر ارم عدي اتل من ترب المت وسل ال 

قال الحميدي : «روی الشافعی حدیثاء فقلت: أتأحذ به؟! 


(10) تحفة العلماء (282). 


الاتاع .. 

رسول الله لل حديثا لا أقول به؟!». 

عن عبد الله بن أحهمد بن شبويه قال حت ان بقول: «من 
أراد علم القبر فعليه بالأثرء ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي». 

مراده رحه الله الرأي الحرد عن الدليلء والمعتمد على العقل. 
ولیس مراده ما یسمی ب «فقه السنة » والاعتبار عا فيها من 
أحكام. 

قال عبيد بن شريك البزار: «كان أبو معمر القطيعي من شدة 
إذلالة پالستة يقو ل: لو کلت بغلێ لقالت: أا سنية». 

اتباع البي ي حت في الشدائد: 

عن إبراهيم بن هانيع قال: «احتفى أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
عندي ثلاثاء ثم قلل: اطلب لي موضعًاء قلت: لا آمن عليك» قال: 
افعل؛ فإذا فعلت أفدتك. فطلبت له موضعًاء فلما حرج قال: 
احتفی رسول الله كل في الغار ثلاثة أيام م تحول». 

عجيبة حال الإمام أحمد هذه» قي الشدة وهو في حالة من 
الخوف ينتقل إلى مكان آخر اتباعا للبي ئلل. 

ولو کان في الرخحاء کیف یکون حاله؟! 

عن المرُوذي قلت لأيي عبد الله: «من مات على الإسلام والسنة 
مات علی خیر؟ فقال: اسکت؛ بل مات على الخیر کله». 


(10) تحفة العلماء (282). 


الاتاع .. 

قال الشافعي: «كل حديث عن البي ب فهو قولي»ء وإن ۾ 
تسمعوه مي». 

الاتباع شرط في قبول العمل: 

قال أحمد بن الحواري: «من عمل بلا اتباع فعمله باطل». 

فال الغلماء: قرل العمل له شرطان: 

الأول: الإخحلاص ا 

الثاني : اتباع البي . 

واتباع البي ب المراد به أن يكون على الوجه المشروع ي 
الإإسلام» لا أن يكون اتباعًا في كل دقيقة وكبيرة» فهذا فيه مشقة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: «أما بعد» 
فنك لن تزال تعتي إلي رحلا من المسلمين» في ال حر والصيف 
يسألن عن السنة» كأنك إنما تعظمي بذلك» وام الله لحسبك 
بالحسن. فإنه من الإسلام عنزل ومکان. ولا تقرئنه کتابي هذا». 

الاتباع هو ما عليه أهل السنة: 

وكان الحسن رحه الله يقول: «يا أهل السنة تفرقواء فانم أقل 
الناس». 


وقال رهه اللّه: «من وقر صاحب بدعة فقد سعى ٿي هدم 
الإسلام». 


٣ الاتاع‎ 


سليمان بن طرخان اليمي: 

ويكفيك في علو منزلته في الاتباع» وحرصه على نحاة الناس 
وتخليصهم من هل الابتداع» ما قال سفيان الثوري الإمام: «كانت 
الخشبية آي الشيعة فد افيندرق حن استقدن اله تال بأرة 
م أر مثلهم: أيوب» ويونس» وابن عون» وسليمان التيمي» الذي 
یرون أنه لا بحسن يعصي الله». 

فال مالف رها لا رضي الة ومسان ا 

انظر إلى حرصه على الاتباع: 

قال إسحاق بن عيسى: قال مالك: أكلما جاءنا رجحل أجحدل 
من رحل» تر کنا ما نزل به حبریل على محمد 5 لحدله». 

تمام الاتباع للبي بي الأحذ معا حاء به بحزم وقوَةٍّ» وترك ما كان 
بعده من الحوادث والبدع والأهواء. 

وغاية الاتباع له اك أن يكون المسلم ثابتًا ق اتباعه فلا تلعب 
به أساليب الناس المنحرفين عن طريقه وهديه. 

وهذا ما يريده الإمام مالك رحه الله بكلامه. 

لو رأينا أولئك المعرضين عن سلوك هدي البي ب لرأيناهم 
متخبطين في دروم» تائهین في عباداتمم» وهذا حزاء من صد عن 
ا لحق وارتضى الباطل. 

وقال أبو أيوب الجلاب سليمان بن إسحاق: «قال لي إبراهيم 


ار بغي للرحل إذا ع شيعا من أدب رنسزل :اله أن 
يتمسك به». 


الاتاع .. 

الاتباع إصابة في الكلام: 

قال ابو عفان الیری: وو ا ال على اسو ل وا 
نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوي على نفسه نطق بالبدعةء قال تعالى: 
فإ وإن تُطيعُوة هدوا [الور: 54]. 

قال علي بن الحسين بن جداء العكبري: «رأيت هبة الله 
الطبري في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. ٠‏ قلت: 
ماذا؟! فقال كلمة حفية: بالسنة». 

قال ابن الجوزي: «كان ابن هبيرة يجتهد قي اتباع الصواب» « 
وتر سن الل ولا پاب ريرم قال ل ها رحعت من اة 
دحلت على المقتفي» فقال لي: ادحل هذا البيت وغير ثيابك» 
فدحلت فإذا حادم وفراشٌ معهم حلع الحيري: فقلت: والله ما 
ألبسها. فخر ج الخادم فأحبر الخليفة» فسمعت صوته يقول: قد واللّه 
قلت : إنه ما يلبسه»و کان القتفي معجبًا به وما استخلف المستنجد 
دحل ابن هبيرة عليه» فقال: يكفي قي إحلاصي أن ما حابيتك قي 
رمن بيات فقال: صدقت»: 

قيل: عرض على الملك صاحب حلب طبيبه مرا للتداوي فأبى» 
وقال: قد قال نبينا 5: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليها». ولعلي اموت وهو في جوقي. 

کن تابعا فی الحق: 

قال معمر: «قلت ماد بن ایی سلیمان: كنت رأسًا و كنت 
إمامًا ي أصحابك» فخالفتهم فصرت تابعًا! قال: إن إن أكن تابعًا 
قي الحق حير من أن أكون رأسًا في الباطل». 


| الاتاع .. 

قليل الآن من يقول هذا القول» فالله المستعان. 

عن زید بن اسلم: «قال لنا أنس: ما صليت وراء إمام بعد 
رسول الله ل أشبه صلاة برسول الله من إماكم هذا کی مر 
بن عبد العزيز - قال زيد: فكان عمر يتم الركوع والسجود» 
ويخفف القيام والقعود». 

هذا أشربه لعطش يوم القيامة: 

قال سويد بن سعيد: ورایف ابن المبارك مكة ت زمزم» 
فاستقى شربة » ثم استقبل القبلة» فقال: اللهم إن ابن زبي الموال» 
حدثنا عن حمد بن المنكدر» عن حابر» عن البى آنه قال: «ماء 
زمزم لما شرب له». وهذا أشربه لعطش القيامة. ثم شربه. 

ما معت بذا الحديث قط: 
فسقل عن تخليل الأ صابع فلم ير ذلك» فت ر كته حي حف الجلس» 
ل ا ا ی و ار ن 
أي عشانة» عن عقبة بن عامر أن البي ئي قال: «إذا توضأت خلل 
أصابع رحليك» [رواه الترمذي والحاكم وصححه الألبان] 

فرأيته بعد ذلك يسال عنه» فيأمر بتخليل الأصابع» وقال لي: ما 
سععت بهذا الحديث قط إلى الآن». 

حبة البى يي (اتباعه» تعظيمهء والدفاع عن سنته): 


عن حبلة بن حارثة قال: غ ر فقلت: 


الل عيب 
ا رول ا ابعث معي أحي زيدًا. قال: هو ذا؛ فان انطلق م 
أن فا0 ا ا ا اعفار غلك احا د قال و ایت 
ری حي أفضل من رأيي». 

نصرة النبي ب من اتباعه: 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إِن لواقفٌ يوم بدر قي 
ال و ن قن ا ا یدو ااا 
فت آنا کون ن أضلع منهماء فغمزن أحدها فقال: يا عم» 
أتعرف أبا حهل؟! قلت: نعم. وما حاحتك؟! قال: أخبرت أنه 
یسب رسول الله والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي 
سواده حن يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك» فغمزن الآحر فقال 
مثلهاء فلم نشب أن نظرت إلي أبي حهل وهو يجول في الناس» 
فقلت: ألا تریان؟ هذا صاحبکما! قال: فابتدراه بسيفيهما حن 
قتلاه» ثم انصرفا إلى البي فأخحبراه. فقال أيكما قتله؟ فقال 
منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في 
السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو» والآحر 
هو معاذ بن عفراء». 

NS EE SO E‏ ا 
وحرصا على الانتقام من يسبه ويقع فيه. 

فأين اتباعنا له من هذا الاتباع؟. 

ليس الاتباع في العبادات» بل في كل شيء» واصل الاتباع 
وقاعدته حبة البي ي والدفاع عن سنته وشريعته. 


الاتاع .. 

البكاء عند ذكر النى ييي من شدة الحب له: 

روى عاصم بن محمد العمري» عن أبيه قال: «ما معت ابن 
عمر ذكر البي ل إلا بكى». 

عن عبيدة قال: «اخحتلف الناس ف الأشربة فما لي شراب منذ 
نلاثين سنة إلا العسل واللبن والماء. قال حمد: وقلت لعبيدة: إن 
لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على 
ظهر الأرض». 

صيانة النى ي من القذى والأذى: 

عن أبي رُهم» أن أبا ايوب حدثه: «أن رسول الله بي نزرل قي 
بيتنا الأسفل و كنت في الغرفة» فأهريق ماء قي الغرفة» فقمت أنا وأم 
أيوب بقطيفة لنا نتت الما ونزلت فقلت: يا رسول الله لا ينبغى 
أن نكون فوقك» انتقل إلى الغرفة. فأمر .عتاعه فنقل - ومتاعه قليل 
= قلتة یا رسول اله كنت فرشل بالطعام فانظر؟ فاا رآيث انر 
أصابعك و ضعت فيه يدي». 

كثرة الصلاة على البي 4ل: 

قال ان ب أخد الكرازى:. انات احه بن مور 
الحافظ» حاء إلى أبي رحل فقال: رأيته ق النوم وهو في الحراب 


الاتاع 


فلت : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأكرمئ» قلت بماذا؟! قال: 
بكثرة صلا على رسول الله بلجٍ». 

قال محمد بن جى الكرماني: «كنت يومًا بحضرة أبي علي بن 
شاذان فدحل شاب فسلې ثم قال: یکم ابو علي بن شاذان؟ 
فأشرنا إليه فقال له: أيها الشيخ» رايت رسول الله به في المنام فقال 
سل عن آپي علي بن شاذان؛ فإذا لقیته فأقرئه ي اسم 
وانصرف الشاب» فبكى الشيخ وقال: ا اعرف ل غماد اسعق 
به هذا لا بكرن زي على قرا لمكت وترو اشد 
على الي بي كلما ذكر. ثم قال الكرماني: ولم يلبث أبو علي بعد 
ذلك إلا شهرین ع أو لائة حي مات». 

قي هذه القصة والسابقة ها نوع مِنْ أنواع اتباع البي عليه 
الصلاة والسلام وهو كثرة الصلاة عليه» كما ف الحديث المشهور. 

وكثرة الصلاة من علامات حبه وشدة اتباعه. 

الحذر من رد شيء من السنة: 

قال أحمد بن حنبل: و رکا و فهو على 
شفا هلكة». 

قال الله تعالى: حدر الْذِينَ بُحالفون عن ن امه أن تُصيبهم 
فة أو يُصيبَهّم عَذَاب أَلِيمٌ ‏ [النور: 63]. 

قال ابن کثیر رهه الله : لأ عن مر رسول اله 4 وهو 
سبیله» ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته فتوزن الأقوال بأقواله 
زا ا ك ت وا اه و مر درو فل اء ا2ا 
کائنًا من کان». اه. [تفسیر ابن کٹیر: 307/2]. 


الاتاع ۴ 


وال الاد لامر رسول اله ك اشن شال اسووة. نعود باك 
مان 

تفضيل من فضل رسول الله ل: 

قال زید بن اسلم» عن أبيه قال: «فرض عمر لأسامة ثلاثة 
ثلاثة آلاف وحمسمائة» وفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف. فقال: م 
فضلته علی؟! فوالله ما سبقی إلى مشهد؟ قال: لأن أباه کان أحب 
إلى رسول الله بل من أبيك وهو أحب إلى رسول الله بيك منك 
فآثرت حب رسول ایج 

عن أبي هريرة قال «لا دحل رسول الله بل بصفية» بات أبو 
آنآو ب اسف فال با رسول اله كانت جارية حدبة عه 
بعرس» و كنت قتلت أباها وأحاها وزوحها؛ فلم آمنها عليك. 
فضحك الني ب وقال له حيرٌا»0. 

فو ات قل ووچ جر و دا کان کد 
وقال: إن ريت الأنصار يصنعون برسول الله شیغاء لا رى 


أحدا منهم إلا حدمتة». 


(10) تحفة العلماء (296-295). 
(1) المصدر السابق (290). 
(0) المصدر السابق (290). 


الاتاع ۴ 


حتى الجحماد بحن إليه ل: 

عن انس بن مالك قال: «کكان رسول الله بل يخطب يوم 
ابنوا لي منبرًا له عتبتان. فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى 
رفول ا ا 6ل وا ق السك فسعت اة ن حن 
الواله» فما زالت تحن حن نرل إليها فاحضتنها فسكننت» وكان 
الحسن إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله الخشبة تحن 
إلى رسول الله ب شوقا إليه! فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائ». 

کیف تسب حسان؟: 

عن عروة قال: «سببت ابن فريعة = هو حسان بن ثابت = 
عند عائشة» فقالت: يا ابن أحي» أقسمت عليكم لما كففت عنه؛ 
فانه کان ینافح عن رسول الله ل». 

الخوف من حبوط العمل: 

قال أيوب: قال عكرمة: «لا نرلت لا رَغُوا أصوائكم قوق 
صت الي وَلّا َجُهرْوا لَه بالّقوّل & [الحجرات: 2]» قال ثابت بن 
قيس: أنا كنت أرفع صو فوق صوته؛ فأنا من أهل النار! فقعد قي 
بیته» فتفقده رسول الله 4 فذكر ما أقعده فقال: بل هو من أهل 
الجنة. فلما كان يوم اليمامة نمزم الناسً» فقال ثابت: أف هؤلاء 


الأنصار» خحلوا سني لعلي أصلى بحرها ساعة. ورحل قائم على 
ثلمة» فقتله وقتل». 


(0) المصدر نفسه (291). 


الاتاع .. 
اعتزال الفتنة طاعة للنى ئل: 
عن علي» فلقيه ابن عبد الله فقال: جبتًا! جبتًا! قال: قد علم الناس 
أن الست اف ولک د کرن غل شیا سا من رول ا 
فحلفت أن لا أقاتله. ثم قال: 
ترك الأمور الي أحشى عواقبها 
فى الله أحسن ف الدنيا وقي الدين 


۵3 


n 


ابن مسعود يرتعد: 
عن مسروق قال: ودنا غك اله بن معد يومًا» فقال: قال 
رسول الله کا فرعد حن رعدت تیاب تم قال حو ذا أو شبیما 


ب 


الرشيد ينافح عن السنة: 

عن غخرزا العابد قال ٠‏ جحدت أبو معارية الرشيد جحديت: 
احتج آدم وموسی» فقال رحل شریف: فأين لقيه؟ فغضب الرشيد» 
وقال: النطع والسيف» زنديق يطعن في الحديث! فما زال أبو 
معاوية يسکنه ويقول: بادرة منه يا أمير المؤمنين حي سكن». 

هذا من أحل كلمة قاها الرحل مستفهمًاء ورا طالبًا لعلم ياء 
يكون العمل معه القتل؛ فكيف .من عارض النصوص النبوية» وصدٌ 
عنها؟! 


(1) تحفة العلماء (292). 


الاتاع .. 

فائدة: الأعراض عن السنة» وترك الاتباع على نوعين: 

الأول: بالقول؛ كأن يأ الرحل فيعارض الحديث والسنة يقول 
لور 

الثاي: بالفعل؛ وهو كالسابق. 

وها أ كر التاق فيا واه الستعانء 

كتابة : صلى الله عليه وسلم 

قال رة پر عد الافظ ور کت اکت اديت فاد ١‏ کی: 
وسلم» بعد صلى الله عليه» فرأيت البي بيك قي المنام فقال لي: أما 
تختم الصلاة على في كتابك؟!». 

المشروع عند ذكره کن وت بالا اما اید وله أن 
يقول: 

1- صلی الله عليه وسلم 

2- صلی الله عليه وآله وسلم. 

3- عليه الصلاة والسلام. 

ولو افرده بالصلاة أو السلام فلا بأس» ولكن ألفضل الإتمام. 

والاحتصارٌ للصلاة عليه فيه أمران قبيحان: 

الأول: عدم التزام بأمر الله حيث يقول: إن الله ونك 
ُصَلون على الي يا يها الذِينَ موا صَلوا عليه وَسَلّمُوا كليم 4 
[الأحزاب: 56]. 


الاتاع .. 
الغان: أنه ينا تمام الأدب مع البي يي حيث الأدب إتمام 
السلام وإكماله. 
عن مهدي بن ميمون قال: «رأيت محمد بن سيرين يحدث 
بأحاديث الناس» وينش د الشعر» ويضحك حن ميل فإذا جاء 
بالحديث من المسند كلح وتقبض». 
کلمات فی الاتباع وذم البدع: 
قيل لإبراهيم بن أدهم: إن الله يقول في كتابه: اذغُوني 
اأستجب لم 4 [غافر: 60[« ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجحيب 
لنا؟! فقال: ماتت قلوبكم في عشرة أشياء: أوما: عرفتم الله فلم 
تۇدوا حقه. والقان: قراتم کتاب الله ولم تعملوا به. والقالث: ادعیتم 
DD. . TD‏ 
حب رسول الله بي وت ركتم سنته... إلى آحر الحكاية . 
وقال ذو النون: من علامة حب الله متابعة حبيب الله ب فى 
أخحلاقه وأفعاله وأمره و سنته. 
يقول الله تعالى: قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يُخببكم 4 
[آل عمران: 31]. 
وقال ا فمك الق من سهة اشيا 


الأول: ضعف النية بعمل الآخحرة. 


(1) صلاح الأمة (280/2). 


الاتاع .. 

الثاني: صارت ابدام ا لشهواقم. 

والغالث: غلبهم طول الأمل مع قصر الأحل. 

والرابع: آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله. 

والخامس: اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم 445. 

والسادس: حعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم» ودفنوا أكثر 
Dh o.‏ 

الاتباع رفعه: 

وقال بشر الحافي: رأيت البي بي في المنام فقال لي: يا بشرء 
أتدري م رفعك الله بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله قال: 
لاتباعك سني وحرمتك للصالحين» ونصيحتك لإخحوانك» وعغبتك 
لأصحابي وأهل بيي» هو الذي بلغك منازل الأبرار 0 
ثلاثة أصول» فلكل واحد منها ضد» فمن سقط عنه وقع في ضده: 
التو حيد وضده الشرك» والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدها 
اللعصية. 

وقال أبو بكر الترمذي: لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل 
المحبةء وإنما أحذوا ذلك باتباع السنة وجانبة البدعة» فإن محمدا 4 
كان أعلى الخلق كلهم همة وأقربهم زلفى. 
(1) تحفة العلماء (280/2). 
(10) المصدر نفسه (281/2). 


الاتاع ۴ 


وقال أبو علي الحسن بن علي الجوزحان: من علامات السعادة 
على العبد تيسير الطاعة عليه» وموافقة السنة في أفعاله» وصحبته 
لأهل الصلاح» وحسن أخحلاقه مع الإحوان» وبذل معروفه للحلق» 
واهتمامه للمسلمين» ومراعاته لأوقاته. 

الطريق إلى الله: 

و ا الطرق إلى الله كثيرى 
ا باع السنة قولاً وفعلا وعزمًا 
وعقدًا و لان الله يقول: ل وان تطیعوۂ تھتذرا 4 [النور: 54]. 
فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: جانبة البدع» واتباع ما 
أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام» والتباعد عن جحالي 
gE‏ بقوله 
ف ثم أَرْحَيًا إ إلَيْكَ أن ؛ ابع مله راهيم 4 [النحل: 123]. 

وقال أبو الحسن الورًاق: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وعوافقة 
حبیبه e‏ و إلى الوصول في غير 

وقال: الصدق استقامة الطريق في الدين» واتباع السنة في الشرع 

وقال: علامة عبة الله معابعة حبيبه ل 

وقال إبراهيم القمار علامة عبة الله إيثار طاعته ومتابعة نلا 

وقال أبو محمد بن عبد الوهاب الغقفي : لا يقبل الله من 
الأعمال إلا ما كان صوابًاء ومن صواما إلا ما كان حالصًاء ومن 
خحالصها إلا ما وافق السنة. 


الاتاع ن 


وقال أبو بكر بن سعدان - وهو من أصحاب الجنيد -: 
الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة والمعاصي والبدع 
والضلالدت" 

وقال أبو عمر الزجاجي- وهو من أصحاب الحنيد والثوري -: 
كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقوم وطبائعهم» فجاء 
البي ب فردهم إلى الشريعة والاتباع» فالعقل الصحيح الذي 
بقحدن ا شخت ار ر ب ا ر 

وقال أبو يزيد البسطامي : عملت ق الحاهدة ثلاثين سنة» فما 
وحدت شيا أشد من العلم ومتابعته» ومتابعة العلم هي متابعة السنة 
لا غیرها. 


وقال محمد بن الفضل البلخي : ذهاب الإسلام من أربعة: لا 
یعملون .معا يعلمون» ویعملون ما لا یعلمون» ولا یتعلمون ما لا 
يعلمون» ويمنعون الناس من التعلم ۵ 

وقال شاه الكرمان: من غض بصره عن الحارم» وأمسك نفسه 
عن الشبهات» وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» 
وعود نفسه أكل الحلالء لم تخطئ له فرَاسة 3 


(1) صلاح الأمة (282/2). 
(10) صلاح الأمة (282/2). 
(0) المصدر نفسه (285/2). 
(10) المصدر نفسه (286/2). 


الاتاع .. 
وقال إبراهيم الخواص : ليس العلم بكثرة الرواية» وإنا العام 
وسل فى العاف هال العافة أربو اباد د باو عة 

زغ ا رق ا شرو وف ا ا و 


% % * * 


(11) المصدر نفسه. 


